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الحركة النسوية العربية في النصف الأول من القرن العشرين 

دراسة مقارنة بين "هدى شعراوي ونازك العابد"

آلاء ع�د يوسف)))

مسعود ادريس)2)

تاريخ الاستلام: 21-02-2021                تاريخ القبول: 2021-07-5

ملخص البحث: 

تناقــش هــذه الدراســة الانطاقــات التاريخيــة وتطــور تاريــخ الحركــة النســائية العربيــة عامــة 
وفــي غــرب آســيا  خاصــة، كمــا وتســلط الضــوء علــى تولــي المــرأة فــي ظــل ظروفهــا الاجتماعيــة 
المناصــب السياســية الحساســة وتعايشــها مــع أنمــاط حياتيــة مختلفــة، ومــن هــذا المنطلــق رصــد 
ــة ودور   ــان لأهمي ــي عرفتهــا ومــرت بهــا النســوة فــي مجتمعهــا، كمــا وبي ــف الأوضــاع الت مختل
الكتابــة الإبداعيــة النســوية وصــولاً إلــى نشــر الوعــي القومــي بيــن النســاء التــي ناشــدت بــه أبــرز 
الشــخصيات النســوية مثــل شــخصية نــازك العابــد وشــخصية هــدى شــعراوي؛ حيــث إن  دراســة 
الشــخصيات تعــد مــن الدراســات التاريخيــة المهمــة، لمــا لهــا مــن أثــر فاعــل فــي كشــف العديــد مــن 

الخفايــا والحقائــق التاريخيــة.

توصلــت الدراســة إلــى أن الحركــة النســوية جعلــت المــرأة العربيــة تبُلــور فكرهــا السياســي 
وبــدأ الوعــي وممارســة الكتابــة الفعليــة فــي كافــة مســتويات الإبــداع ليعبــرن عــن ذواتهــن 
وقضاياهــن وتمكنهــن مــن المشــاركة فــي الهيــكل السياســي، وكان ارتيــاد وحضــور النســاء الكثيــف 
ومشــاركتهن الفعالــة بمســائل جوهريــة فــي حيــاة المــرأة بيــن المســاهمة والمعالجــة فــي مجتمعهــن، 

ســواء علــى الصعيــد السياســي أو الاجتماعــي وحتــى الثقافــي.

الكلمــات الدالــة:  تاريــخ الحركــة النســوية، النضــال السياســي، الصالونــات والجمعيــات 
ــة . ــرأة العربي ــائية، الم ــة النس ــة، الصحاف الأدبي
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المقدمة:

ــوة  ــد الصح ــيما بع ــالات  لاس ــن المج ــد م ــي العدي ــراً ف ــناً كبي ــرأة تحس ــاع الم ــهدت أوض ش
الفكريــة التــي مــرت بهــا، إذ أن المــرأة تعتبــر جــزءاً لا يتجــزأ  مــن منظومــة الإصــاح الشــاملة، 
ــح بالإمــكان  ــي المجتمــع، إذ أصب ــى رق ــدل عل ــز ي ــا المــرأة ودورهــا المتمي ــي تولته ــة الت والمكان
الحديــث عــن وجــود كتابــة إبداعيــة نســوية  منــذ مطلــع القــرن العشــرين فــي ســياقات متعــددة والتي 
تعــد  مــن أكثــر القضايــا جــدلاً وإلحاحــاً، حيــث تحولــت الحركــة لتيــار قــوي يجمــع النســاء تحــت 
ــات مختصــة  ــن خــال مؤسســات وجمعي ــر م ــة النســوية تظه ــدأت الحرك ــه، وب شــعاراته ومبادئ
بالمــرأة ومهتمــة بقضاياهــا وانطاقــاً بحــراك اجتماعــي وثقافــي وسياســي مــن أجــل تمكيــن المــرأة. 

ــذي تتعــرض  ــة التصنيــف ال ــه عاقــة بعملي ــد القــرن العشــرين، ول ــح النســوي هوولي مصطل
ــوع  ــى أن الموض ــه عل ــارة والتنبي ــوي لإش ــح النس ــتخدم مصطل ــع، فاس ــي المجتم ــرأة ف ــه الم ل
والمصطلــح يشــير إلــى تصنيــف البشــر إلــى رجــال ونســاء وليــس فقــط ذكــورًا وإناثـًـا، كمــا وتقســيم 
المجتمــع إلــى المجتمــع الاجتماعــي المبنــي علــى العــادات والتقاليــد والاعــراف وليــس البيولوجــي، 
لذلــك كان اختيــار المصطلــح النســوي وليــس الأنثــى، وأمــا العقــل النســوي فيقصــد فيــه العقــل الــذي 
تشــكل عبــر الســياقات الاجتماعيــة للمجتمــع الــذي تنخــرط فيــه المــرأة وتتبنــى أفكارهــا وتصوراتها 
وعكــس مشــروع المــرأة فــي المجتمــع. ))) كمــا والنســوية هــي وعــي فكــري ومعرفــي وحضــاري 

وهــي تختلــف عــن النســائية التــي هــي وعــي بالجنــس وبالبيولوجيــا. )2)

ــازك  ــعراوي )879)، ت 947)( ون ــدى ش ــة ه ــوية العربي ــة النس ــام الحرك ــرز أع ــن أب م
العابــد)887)م، ت 959)م( وقــد اخترتهمــا كنمــوذج مقارنــة فــي هــذه الدراســة، أهميــة الدراســة 
تكمــن فــي أن قضيــة المــرأة هــي مــن أكثــر القضايــا المنتشــرة فــي هــذا العصــر، والتــي تثيــر الجدل 
وتشــغل حيــزاً واســعاً مــن النقاشــات وتضــارب الآراء حولها،خلــو الدراســات العربيــة مــن تغطيــة  
ــا  ــل المضمــون لصــورة المــرأة ومكانته ــاء نمــوذج لتحلي الموضــوع بشــكل رســمي وخــاص، بن
فــي المجتمــع فــي تلــك الفتــرة فــي غــرب آســيا  والــذي ســاد فيــه المواجهــات والاســتعمار،  ومــن 
ــا تأتــي أهميــة هــذه الفتــرة وابرازهــا كمــا ينبغــي فــي جميــع جوانبهــا السياســية والاجتماعيــة  هن
والثقافــي، عــاوة علــى ذلــك تزويــد المكتبــة العربيــة بمــا تفتقــر مــن هــذا الجانــب، كمــا يســعى هــذا 
ــال  الــى تحقيــق أهــداف متعــددة مــن الجانــب مــن خــال دراســة  وتعريــف مفهــوم وطــرح  المق
ــي  ــاهمت ف ــي س ــروف الت ــل الظ ــا  وتحلي ــا وأبعاده ــي منهاجيته ــوية وماه ــة النس ــرة للحرك الفك
طرحهــا وانطاقهــا، تماشــيا مــع الخطــوات التاريخيــة التــي ســلكتها الحركــة النســوية، وإشــكالية 

الاجتماعية،  العلوم  مجلة    ، المصري  المجتمع  في  النسوي  العقل  وتشكل  الأسرة  العال،  عبد  ماهر  الضبع،   (((

مجلد)4، عدد 2 ، 3)20م ، ص77 -   78 

أبو النجا، شيرين . نسائي أم نسوي .  الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2002م،  ص 27  (2(
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الدراســة  تتجســد فــي ماهــي التحديــات التــي كانــت تواجــه المــرأة فــي الفتــرة المعاصــرة لهــا  فــي 
مجتمعهــا  ومــا هــي المؤثــرات والفــروض التــي خضعــت لهــا ؟، كمــا ونــدرة المصــادر التــي توثــق 
الــدور الــذي لعبتــه المــرأة فــي الثــورات والمواقــف السياســية، ومحاربــة الســلوكيات الاجتماعيــة 
الســلبية فــي المجتمــع، بعــد أن كانــت المــرأة مســتبعدة مــن العمــل السياســي كان عائق فــي الوصول 
للحقيقــة، ونــدرة المراجــع التــي تناقــش الحــركات النســوية وتحركاتهــا فــي المجتمــع العربــي وإن 
وجــدت بعــض الدراســات تحــارب فــي طرحهــا ولا تجــد تفاعــاً جديــاً بتناولهــا ودراســتها فتصبــح 
ــد  ــازك العاب ــى مصــادر  خاصــة بشــخصية ن ــة الحصــول عل ــوف المهمشــة، وصعوب ــوق الرف ف
بينمــا تتوفــر فــي المواقـــع الرســـمية وعمــوم  المراجــع والدراســات، علــى عكــس شــخصية هــدى 
الشــعراوي التــي دونــت جميــع مراحــل حياتهــا وتحركاتهــا فــي مذكراتهــا الخاصــة، وعــاوة علــى 
ذلــك اختــاف المــكان حيــث ضــم الكثيــر مــن المتغيــرات والأحــداث والواقــع السياســي والثقافــي . 

وقــد اســتخدمت الدراســة فــي مجملهــا المنهــج الوصفــي مــن خــال التحليــل فــي تتبــع مســار 
الاحــداث التاريخيــة مــن خــال المــواد التاريخيــة، وســرد الأحــداث الكبــرى التــي ســعت لتأســيس 

وتطــور الحركــة النســوية.

حيــز الدراســة تتمثــل فــي أ- مصــر وهــي منطقــة نشــاط الشــخصية الأولــى هــدى شــعراوي، 
ب - غــرب آســيا )بــاد الشــام( وقــد اختــرت مصطلــح غــرب آســيا لاختــاف التقســيم الإداري فــي 
تلــك الفتــرة فــي مطلــع القــرن العشــرين الــذي اعتمدتــه الســلطة المركزيــة، حيــث لــم تكــن ســورية 
ــي  ــددة، والت ــات متع ــى ولاي ــت مقســمة إل ــل كان ــة واحــدة ب ــات عثماني ــة ضمــن ولاي وحــدة اداري
خضعــت لانتــداب الفرنســي، والاطــار التاريخــي الزمنــي للدراســة يتحــدد فــي النصــف الأول مــن 

القــرن العشــرين، وأمــا النهايــة فتحــددت فــي تاريــخ وفــاة الشــخصيتين.

ــم   ــا ل ــا أنن ــة، كم ــن المصــادر العربي ــام الأول م ــي المق ــه ف ــال  مادت ــذا المق ســوف يســتقي ه
نغفــل عــن مــا ورد فــي عديــد مــن المراجــع الحديثــة  مــن معلومــات تناولــت جوانــب ذات صلــة 
بالموضــوع ظهــرت حديثــا، عــاوة علــى ذلــك أهــم المقــالات الصــادرة مــن المجــات الاكاديميــة 
العلميــة المعتمــدة، فحظيــت الحركــة النســوية بدراســات متعــددة وواســعة ومــن الدراســات الســابقة 
ذات العاقــة : فاطمــة علــي الســعيد جمعــة، رســالة ماجســتير، قضايــا تربيــة البنــت وتعليمهــا مــن 
ســنة 882)  إلــى ســنة 952) م / بــث بــارون، النهضــة النســائية فــي مصــر )الثقافــة والمجتمــع 
ــي مصــر  ــائية ف ــة النس ــادي، الحرك ــد اله ــال عب ــي، وأم ــاب العفيف ــد الوه ــة عب ــة(/ نادي والصحاف
– مقالــة ضمــن كتــاب الحركــة النســائية العربيــة/ محمـــد عبـــد البــاري داود، فلســفة المــرأة فــي 

ــد الأخــرى،2003م .  الشــريعة الإســامية والعقائ
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واقع الحركة النسوية العربية. 1

ــك  ممــا هــو معــروف أن لمفهــوم النســوية تعريفــات مختلفــة  وفلســفات كثيــرة ومتعــددة وذل
ــك  ــدود ذل ــي ح ــرأة ف ــا الم ــت إليه ــي وصل ــة الت ــا والمكان ــراد له ــرة  الاف ــع ونظ ــب المجتم حس
المجتمــع، وقــد يطــول الحديــث قليــاً إذا أردنــا أن نعــرف  المصطلحــات الــواردة لجميــع الأطراف، 
ــة  ــرأة  الاجتماعي ــح الم ــة عــن مصال ــة مدافع ــة فكري ــا منظوم ــن وصفهــا بانه ــار يمك وباختص
والسياســية ومشــجعة لهــم لاســيما مشــاركتهن لأجــل مشــاركتهن فــي تنميــة المجتمــع والانخــراط  
ــع  ــرة مطل ــي فت ــة  ف ــاد العربي ــا الب ــي مــرت به ــد شــكلت الظــروف الت ــد، وق ــي العصــر الجدي ف
القــرن العشــرين ســاحة صــراع فتطلبــت تطــوع وجهــاد وخدمــة ومشــاركة كافــة  افــراد المجتمــع 

ــذاك ))). ــوق المســلوبة آن ــى الامــن واســترجاع الحق للمحافظــة عل

ــة والســلبية،  ــن الايجابي ــن مســتويات م ــة بي ــددة و متفاوت ــة النســائية متع الآراء حــول الحرك
حيــث ســاهمت الكتابــات والتحــركات النســوية  فــي التمهيــد لنشــوء وتطــور نظريــة متميــزة مكتملــة 
التكويــن حــول  الكتابــة النســوية المختلفــة فــي مجــالات عديــدة التــي  تميــزت بالإصــرار ورفــع 
ــز الفكــر فــي الواقــع المعاصــر فكانــت  ــى الوعــي النســوي فــي حي شــأنها وتمكيــن إمكانياتهــا عل
الكتابــة نافــذة لنشــر أفكارهــم، فقــد تميــزت النظريــات النســوية القديمــة بتناولهــا للقضايــا النســوية 
كعنصــر منفــرد وحيــداً، بينمــا النظريــات الحديثــة تعاملــت مــع قضايــا النســوة علــى أنهــا مشــكلة 
اجتماعيــة متكاملــة ذات عناصــر متعــددة شــأنها شــأن كل النظريــات المتعلقــة بالقضايــا الاجتماعية.  

كــرم الإســام المــرأة وخلــق ౫ಋ المــرأة مــن ضلــع الرجــل، وأثبــت لهــا حقهــا فــي التصــرف 
بعــد أن عانــت المــرأة العربيــة فــي الجاهليــة مــن ســوء المعاملــة والنظــرة الدونيــة، وســورة النســاء 
ــق بالمــرأة والمجتمــع،  ــم للمــرأة، تحدثــت الســورة عــن أمــور هامــة تتعل ــة فــي تكري ــر الأمثل خي
ومنحهــا حقوقهــا فــي الميــراث واختيــار الــزوج واعتبــار الكفــاءة شــرطاً فــي الــزواج، كمــا وحمــى 

الإســام الأســرة والمجتمــع مــن خــال وضعــه للضوابــط والأحــكام،

ــي  ــرأة ف ــت الم ــا كان ــا بينم ــع مكانته ــا ورف ــرأة حقوقه ــي إعطــاء الم ــباقاً ف ــكان الإســام س ف
ــتبداد.)2) ــر والاس ــالات القه ــوأ ح ــش أس ــي وتعي ــت تعان ــك الوق ــي ذل ــرب ف الغ

عناني ، محمد ، المصطلحات الأدبية الحديثة ، )لونجمان: الشركة المصرية العالمية للنشر ،بدون تاريخ( طـ3،   (((

ص 80) . 

)2)  الشعراوي، محمد متولي، دروس في بناء الأسرة المسلمة، )دمشق: دار القلم،2000م( ص 06) - 07).



آلاء ع�د يوسف / مسعود ادريس (571 - 592)

575 ديسمبر 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 19 العدد 4

بــرزت أســماء نســوية رائــدة فــي المعالجــات الاجتماعيــة الإنســانية ودعوتهــا لتعليــم المــرأة 
والخــروج إلــى العمــل، وتولــي المناصــب الحساســة والمشــاركة فــي السياســة، وانصبغــت بالطابــع 
الوطنــي العــام حيــث غــدت الكتابــة النســوية حاملــة لبــذور ثــورة كبيــرة مــن أجــل تغييــر المفهــوم 
ــة  ــك الحقب ــذي وضــع للمــرأة وفــق المراحــل والتغيــرات التــي مــرت بهــا فــي المجتمــع فــي تل ال
التاريخيــة، والتعايــش مــع أنمــاط حياتيــة مختلفــة وعلــى هــذا الأســاس تعــد كتابــة المــرأة متميــزة 

بموقــف المطالبــة بالحقــوق داخــل البنيــة الاجتماعيــة.)))

ــادت  ــم ع ــة ث ــي البداي ــائية ف ــة النس ــت الحرك ــرن العشــرين خف ــن الق ــي م ــي النصــف الثان ف
للظهــور فــي نهايــة الســتينيات والســبعينيات، وفــي النصــف الأول مــن القــرن العشــرين كانــت تعــد 
المرحلــة الذهبيــة للحركــة النســائية، وانتشــرت بذلــك مئــات الجمعيــات النســائية الداعيــة لتحريــر 
المــرأة، وذلــك بدعــم خــاص مــن الاحتــال الأجنبــي فــي جميــع الــدول الإســامي، الــذي كان يغري 
النســوة خاصــة مــن الطبقــة الفقيــرة بالمــال، والنســوة مــن ذوات الطبقــة العليــا كان يدخــل عقولهــن 

مــن بــاب الفكــر والثقافــة والثــراء علــى النمــط الغربــي فــي جميــع المياديــن. )2)

رفاعــة الطهطــاوي يعــد أول رائــد لحركــة تحريــر المــرأة مســتنداً علــى ذلــك علــى مرجعيــة 
ــه  ــرز شــيوخ الأزهــر رغــم كون ــوق المــرأة الشــرعية، وهــو أحــد أب ــب بحق ــث طال إســامية حي
كان متأثــراً بالعــادات والثقافــة الفرنســية، وذلــك بعــد زيارتــه لباريــس 826)م1831-م  عقــب مــا 
عينــه الأزهــر إمامــاً للبعثــة مــن قبــل محمــد علــي باشــا، كمرافــق وإمــام لطــاب بعثــة دراســية الــى 
باريــس لمــدة خمــس إلــى ســت ســنوات ، وكتــب كتابــه يــدون فيــه تطلعاتــه ومــا شــاهده مــن أحــداث 
يوميــة منهــا الثــورة الفرنســية 830)م، بكتــاب تلخيــص الإبريــز فــي تلخيــص باريــز، وقــد دعمــه 

فيمــا بعــد الخديــوي إســماعيل   فــي قضيــة دعوتــه إلــى تحريــر المــرأة.)3)

ــم  ــم بعظائ ــتعمار، لا يهت ــه الاس ــا أراده ل ــاً لم ــامي طبق ــشء الإس ــاء الن ــر " ج ــس زويم الق
ــهوات" )4) ــي الش ــا إلا لاف ــي دني ــه ف ــرف هم ــة ولا يص ــب الراح ــور، ويح الأم

ــت  ــدة بأحــداث مســبقة وإن كان ــت ممه ــل كان ــة، ب ــم تكــن مفاجئ إن نشــأة النســوية وفكرهــا ل
ســراً وغيــر معلنــة إلــى أن أصبحــت معلنــة ولهــا أهــداف مرســومة وواضحــة وانطلقــت فــي بدايتها 
علــى شــكل الخطابــات المتعلقــة بالمــرأة، فبــدأت تظهــر أعــداد متزايــدة مــن النســوة اللواتــي يســعين 

أحمد الشامي : مترجماً ، النسوية وما بعد النسوية ، )القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة ، 2002 م(، ص 5) – 6).  (((

)2)  الندوي، أبي الحسن، الصراع بين الفكرة الإسامية والفكرة الغربية في الأقطار الإسامية ، )الكويت ، دار القلم، 

))20م(،  ص)2 - 26

المقدم، محمد أحمد ، عودة الحجاب ، )الرياض، دار طيبة للنشر، 999)م( ، طــ2)، ص25 - 26 .   (3(

الهاشمي. الداعية زينب الغزالي، مسيرة جهاد وحديث من الذكريات ،)القاهرة: دار الاعتصام ، 409)هـ( ،ص   (4(
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ــن بحقوقهــن،  ــة الوســطى يطالب للوصــول لمطالبهــن، فظهــرت مجموعــة مــن النســوة مــن الطبق
ويطلــق علــى هــذه المرحلــة الموجــة النســوية الأولــى وهــي حركــة منظمــة تعمــل مــن أجــل طــرح 

ومعالجــة مشــاكل النســوة التــي كانــت تعانــي المــرأة منهــا فــي القــرن التاســع عشــر. )))

 وفــي هــذا الصــدد  اختــرت الشــخصيتين هــدى شــعراوي مــن مصــر  و نــازك العابــد 
ــرى  ــاذج أخ ــى نم ــاع عل ــد الاط ــذا بع ــة، وه ــذه الدراس ــي ه ــاً ف ــورية  لتكونــا أنموذج ــن س م
ــي مجتمعهــن مــن خــال كتاباتهــن  ــق آمالهــن ف مــن الشــخصيات المســاهمات والمندفعــات لتحقي
وأنشــطتهن ، كمــا خصــت الدراســة شــخصية هــدى شــعراوي ونــازك العابــد ودورهمــا فــي تطويــر 
الفكــر النســائي وحــث النســاء علــى المشــاركة والانخــراط السياســي وتحــدي قســوة المجتمــع الــذي 
كان يحصــر دورهــن فــي مجتمعهــن ، وكيــف حظيــت الشــخصيتان   بتشــجيع ودعــم مــن النخــب 
الحاكمــة وذلــك بعــد تحقيقهمــا مهــام وســجلتا مواقــف  تاريخيــة مهمــة كانــت لصالــح سياســة الوطــن  

آنــذاك .

2. أ. هدى شعراوي

ــد  ــي الصعي ــا  ف ــي محافظــة إلمني ــام 879)م، ف ــدت ع ــد ســلطان، ول ــدى محم ــور اله ــي ن ه
المصــري، وتوفيــت فــي 947)م أثــر ســكتة قلبيــة، والدهــا هــو محمــد باشــا  ســلطان وهــو رجــل 
سياســي ذات ســلطة فقــد كان رئيــس المجلــس النيابــي الأول فــي عهــد الخديــوي توفيــق، فكانــت 
ــه  ــي باشــا شــعراوي وهــو ابــن عمتهــا، ومن ــا، وزوجهــا عل ــة العلي هــدى شــعراوي تنتمــي للطبق
ــة ومحمــد، وبعــد انفصالهــا  ــاء  بثين ــت مــن الأبن ــه وأنجب ــاً ب ــة شــعراوي إلحاق اتخــذت لقــب عائل
المؤقــت عــن زوجهــا الــذي دام ســبع ســنوات درســت اللغــات وأجادتهــا واتقنتهــا كاللغــة التركيــة 
والفرنســية والإنكليزيــة نظــرا؛ً لأنهــا منحــدرة مــن الطبقــة العليــا ماعــدا اللغــة العربيــة فلــم تكــن 
متقنتهــا، رغــم أنهــا كانــت حافظــة للقــران وذكــرت فــي مذكراتهــا بأنهــا ختمــت القــران، ولكنهــا 
لا تتقــن اللغــة العربيــة، فقــد ســاعدها التشــكيل فــي القــران ولا تعــرف مــن ديانــة الإســام ســوى 

ــة الوضــوء والصــاة )2). كيفي

بــدأت هــدى شــعراوي بواكيــر نشــاطها مــن خــال تجمعــات بســيطة تجتمــع بهــا مــع النســوة 
بعــد أن تطلعــت إلــى اليــأس الــذي أصــاب ولحــق وضــع المــرأة المصريــة خاصــة والعربيــة عامــة 
ــا  ــي ظــل م ــدت هــدى شــعراوي ف ــث ول ــم، حي ــر عــادت تحكمه ــى إث ــف عل ــود والتخل ــن الجم م
يعــرف بعصــر الحريــم فــي مصــر، حيــث لــم يكــن هنــاك أيــة حقــوق للمــرأة ويســود التمييــز بيــن 

 ، للثقافة، ط)(  الأعلى  المجلس  ،)القاهرة:  الشامي  أحمد   : ترجمة   . النسوية  بعد  وما  النسوية  سارة.  جامبل،    (((

2002م، ص 342

)2) شعراوي، هدى، مذكرات هدى شعراوي،)القاهرة: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، 8)20م( ،  ص 69) . 
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الرجــل والمــرأة، فنظمــت فــي شــبابها محاضــرات ودعــت نســاء لأول مــرة إلــى أماكــن عامــة، 
ــة  ــة العربي ــي اللغ ــا دروس ف ــن ومنه ــد المعلمي ــى ي ــة عل ــدروس المنزلي ــت ال ــد أن تلق ــك بع وذل

ــو.))) ــة والفرنســية والخــط والبيان والتركي

أسســت هــدى شــعراوي جمعيــة لرعايــة الأطفــال فــي عــام907)م، وأقنعــت الجامعــات 
بتخصيــص قاعــات خاصــة للمحاضــرات الخاصــة بالنســاء، نشــطت فــي تكويــن الاتحــاد النســائي 
ــدى  ــا ه ــرت فيه ــن وتأث ــم أمي ــا قاس ــادى به ــي ن ــادئ الت ــق المب ــى تطبي ــا إل ــذي دع ــري ال المص
ــرأة،  ــة بالم ــة المتعلق ــا الحساس ــاق، والــزواج، وكل القضاي ــن الط ــل قواني ــن تعدي ــعراوي م ش
ــي  ــرأة الاجتماع ــول دور الم ــه بدخ ــب في ــي تطال ــدن والت ــي لن ــى ف ــي المنف ــا ف ــت مذكراته وكتب

ــا. )2) ــذ طفولته ــأتها من ــر نش ــا وتذك ــص حياته ــا وتق ــدد، كم المح

ودعــت النســوة للمشــاركة فــي المطالبــة بالاســتقال الوطنــي المصــري وتنظيــم أكبــر 
مظاهــرة نســائية مناهضــة لاحتــال الإنكليــزي واعتراضــاً علــى اعتقــال الزعيــم ســعد زغلــول 
وفيــه 9)9)م علــى الصعيــد السياســي وعــدم التنــازل عــن حقوقهــن وحثهــن بالمشــاركات الخيريــة 

ــد الاجتماعــي .  ــى الصعي عل

ــد  ــة الوف ــي 9)9)م تأســيس لجن ــم ف ــد ت ــة، وق ــاء الأم ــي زعم ــى نف ــج عل ــورة وتحت ــد الث تؤي
المركزيــة للســيدات فــي ديســمبر، فكانــت مشــاركة النســاء محــددة ضمــن إطــار الحركــة الوطنيــة، 
فقــد اتخــذت المشــاركة فــي البدايــة شــكاً شــعبياً عامــا، ولكنهــا مــا لبثــت أن تحولــت إلــى حركــة 

ــة.)3) نخبوي

ــع مســتوى المــرأة  ــك بهــدف رف كمــا أسســت هــدى شــعراوي الاتحــاد النســائي 923)م وذل
الأدبــي والاجتماعــي، وحرصــت علــى تشــجيع النســوة علــى العلــم والعمــل معــاً، وحرصــت علــى 
جمــع النســاء مــن ذوات الطبقــة البرجوازيــة اللواتــي تعلمــن التعليــم العالــي وتشــربوا مــن الثقافــات 
الخارجيــة بالنســاء الفاحــات، كمــا حرصــت علــى تحســين مســتواهن فــي مجتمعاتهــن، وصيانــة 
حقوقهــن فــي قوانيــن الأحــوال الشــخصية وصــولاً لنهــوض المــرأة المصريــة فــي المجتمــع المحلي 

والإقليمــي، ودخولهــا فــي المعتــرك السياســي . )4)

https://www. عامر، يمنى . هدى شعراوي : نضال وانتصارات ،بوابة الأهرام،5 ابريل )202م، الكرفان  (((

 auccaravan.com/?p=12261

خميس، محمد عطية، الحركات النسائية وصلتها بالاستعمار،)الرياض: دار الأنصار ،978)م(،ص 82 - 83     (2(

)3)  مقدسي، جين سعيد ، النساء العربيات في العشرينيات حضوراً وهوية ،القسم السابع ، )بيروت :المركز الثقافي 

العربي، )200م(، ص 387

المعاصر،  مصر  وتاريخ  وثائق  مركز  الاجتماعي،)القاهرة:  والتغيير  المصرية  المرأة   ، محمد  لطيفة  سالم،   (4(

984)م( ، ص 53 - 54 . 
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ــن  ــل قواني ــرأة وتعدي ــا الم ــي قضاي ــا ف ــن داعميه ــوي م ــم المعن ــعراوي الدع ــدى ش ــت ه تلق
الطــاق والــزواج والمطالبــة بالحقــوق الاجتماعيــة الخاصــة بالمــرأة،  خاصــة عقــب حضورهــا 
المؤتمــر الدولــي الأول للمــرأة 923)م، والــذي عقــد فــي رومــا بعــد ترشــيحها مــن قبــل الاتحــاد 
النســائي الدولــي بصفتهــا رئيســة جمعيــة الاتحــاد النســائي المصــري، وهــو مؤتمــر خــاص بالنســوة 
فلبــت الدعــوة ورافقتهــا ســيزا نبــراوي ونبويــة موســى، وكانــت تحــرص علــى حضــور المؤتمرات 
النســوية العالميــة، فشــاركت بالمؤتمــرات الخارجيــة والمحليــة، أهمهــا مؤتمــر رومــا923)، 
مؤتمــر  باريــس  926)م  التــي اختيــرت كعضــوة فــي اللجنــة التنفيذيــة لاتحــاد النســائي، فأصبحت 
بذلــك المــرأة الممثلــة الوحيــدة فــي البــاد العربيــة فــي الشــرق الأنــى، مؤتمــر أمســتردام 927) م، 

مؤتمــر اســتنبول 953) م . ))) 

ــي المجتمــع  ــا مــن أجــل مســاندة النســاء ف ــرة مــن حياته ــرة كبي كرســت  هــدى شــعراوي فت
ــا عصــر  ــرأة منه ــي تخــص الم ــا الت ــت أشــهر مؤلفاته ــة، وكتب ــي عام المصــري خاصــة والعرب
الحريــم، مذكــرات المــرأة المصريــة880) - 942)م وغيرهــم مــن الكتــب الداعمــة للمــرأة والتــي 
ــة الفلســطينية حيــث دعُيــت هــدى شــعراوي  تحــاول تحريــر فكــر المــرأة، وكانــت داعمــة للقضي
لحضــور المؤتمــر النســائي العربــي الــذي عقــد فــي بيــروت عــام 930)م، وطالبــوا بدعــم الشــعب 
الفلســطيني ونشــر الســام علــى أســس العــدل واحتــرام حقــوق الشــعوب، فرفعــت قراراتــه 
ــة  ــداً لمقابل ــن القســام 935)م وف ــا وأرســل عــز الدي ــة، كم ــات العربي ــود والحكوم ــه للوف ومطالبت
هــدى شــعراوي وحثهــا علــى الوقــوف ودعــم الشــعب الفلســطيني إزاء المخططــات الاســتعمارية 

ــة)2). والصهيوني

ــعراوي،  ــدى ش ــة له ــكرتيرة الخاص ــة والس ــراوي 897)م- 985)م، الأمين ــيزا نب ــت س كان
وكانــت ترافقهــا فــي مؤتمراتهــا وســفرها، وشــاركتها فــي جميــع أنشــطتها وأسســت معها وســاهمتها 
فــي الاتحــاد النســائي المصــري، كمــا أســهمت فــي نشــر الأفــكار التقدميــة فــي مجــال تعليــم الفتيــات 
والنســاء، كمــا وأصــدرت بمشــاركة الاتحــاد النســائي مجلــة الاجبســيان927) برئاســتها الخاصــة، 
وصــدرت باللغــة الفرنســية وكانــت تعــرف بالاتحــاد وتــوزع فــي الخــارج، فكانــت هــدى شــعراوي 

حلقــة الوصــل بيــن الحركــة النســوية فــي المجتمــع العربــي ونظيرتهــا الغربيــة . 

مقدسي، جين سعيد ، النساء العربيات في العشرينيات حضوراً وهوية ،القسم السابع، )بيروت: المركز الثقافي   (((

العربي، )200م(، ص 398 - 399   

شعبان، ثنية ، المرأة العربية في القرن العشرين، )القاهرة : دار المستقبل العربي ، 995)م( ، ص 73 . / عامر،   (2(

ايمان، السلسلة الثقافية لطائع مصر: هدى شعراوي،العدد36، )القاهرة: المجلس القومي للشباب ،بدون تاريخ(، 
ص4) . 
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صديقتهــم صفيــة زغلــول878)م1946-م، ابنــة مصطفــى فهمــي المثقفــة بالثقافــة الفرنســية، 
وهــي زوجــة ســعد زغلــول الزعيــم السياســي العربــي الــذي كان مــن صفــوف المــرأة ومــن أشــد 
أنصارهــا  وكان يشــجع زوجتــه والنســاء آنــذاك علــى الســفور، وكان يمنــح زوجتــه الحريــة الكاملــة 
ــة  ــم القضي ــت تدع ــي كان ــة الت ــائية الحقيقي ــة النس ــر الزعيم ــول تعتب ــة زغل ــا، وصفي ــي قراراته ف
ــك تعيــن  ــى ذل ــم عل وتدعــم بشــكل خــاص هــدى شــعراوي وتســتتر تحــت غطاءهــا ودعمهــا، وت
هــدى شــعراوي كرئيســة لجنــة الوفــد المركزيــة للســيدات، كمــا وتــم تأســيس أول حــزب سياســي 
للمــرأة تحــت اســم الحــزب النســائي المصــري942)م، فوصلــت الحركــة النســائية إلــى أوج 
مقامتهــا ووصلــت المــرأة للمناصــب السياســية وترأســتها فلقبــت صفيــة زغلــول بــأم المصرييــن، 
ــو  ــا" وه ــفت وجهه ــاب "وكش ــت كت ــعراوي، وألف ــنية ش ــا س ــا حفيدته ــى نحوه ــارت عل ــا وس كم
ــام بترجمــة  ــث ق ــاة هــدى شــعراوي باعتبارهــا كأول ناشــطة نســائية، حي ــاب يتحــدث عــن حي كت

ــاب نشــوى الأزهــري .))) الكت

كان لهــدى شــعراوي تاريــخ طويــل لمســيرة المــرأة فــي المجتمــع المصــري والعربــي، حيــث 
ــة  ــولات الثقافي ــع والتح ــور المجتم ــع تط ــائي م ــر النس ــر الفك ــوية وازده ــة النس ــورت الحرك تط
ــي  ــي مصــر خــارج التصــور الدين ــة النســوية ف ــم تكــن الحرك ــه، ول ــت ب ــي لحق ــة الت والاجتماعي
ــة فــي  ــده إحــدى دعــاة الحركــة الإصاحي ــكان الشــيخ محمــد عب ــة، ف ــة المصري ــة الوطني والقضي
ــاد  ــدة الاتح ــدى شــعراوي رائ ــي مصــر، وه ــة ف ــة التحريري ــد الحرك ــول رائ مصــر وســعد زغل
ــأتها  ــة نش ــض نتيج ــا البع ــى بعضه ــتندة عل ــة ومس ــة متداخل ــت النتيج ــري، فكان ــوي المص النس
ــتعمار  ــن الاس ــر م ــتقال مص ــة اس ــر، ومحاول ــي مص ــامي ف ــد الإس ــألة التجدي ــا بمس وارتباطه
ــج الاســتعمار. )2) ــن برنام ــرأة هــي جــزءٌ م ــة الم ــن رأى أن قضي ــاب م ــن الكُت ــزي، فم الإنجلي

ــاركة،   ــوة المش ــة للنس ــة خاص ــات تهنئ ــلوا بطاق ــز، وأرس ــة الإنكلي ــتعمار خاص ــب الاس رح
ــفيق، وكان  ــة ش ــه دري ــل 949)م تترأس ــت الني ــزب بن ــد ح ــا بع ــائي945)م، وفيم ــزب النس بالح
ــم . )3) ــه أفكاره ــن خال ــرين م ــة ناش ــية والعربي ــن الفرنس ــات باللغتي ــرز المج ــدر أم وأب يص

العفاني، سيد حسين ، أعام وأقزام في ميزان الإسام ،)جدة: دار ماجد عسيري، 2004م(، ص 02) - 03)   (((

عبود، حسن .السيدة مريم في القرآن الكريم: قراءة أدبية. )بيروت: دار الساقي، 0)20م(   (2(

)3)   خميس، محمد عطية، الحركات النسائية وصلتها بالاستعمار، مرجع سابق ، ص 94 / العفاني، سيد حسين ، 

زهرة البساتين من مواقف العلماء والربانيين ، ج 5 ، )القاهرة: دار العفاني ، بدون ت(، ص 25) - 26) 
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2. ب. نازك العابد

ــرة  ــن أس ــدر م ــنة  887) م، تنح ــن س ــق م ــي دمش ــدة ف ــد المول ــا العاب ــى باش ــازك مصطف ن
ــى الأناضــول  ــت الأســرة إل ــان باشــوات دمشــق، نفي ــة  وأحــد أعي ــة عريق باشــوية دمشــقية عريق
خــال الحــرب العالميــة الأولــى وذلــك كــون الأســرة مشــهورة بنضالهــا الوطنــي، فنشــأت نــازك 
العابــد وتبلــورت  شــخصيتها فــي كنــف عائلتهــا النضاليــة، والدهــا هــو مصطفــى باشــا العابــد مــن 
الشــخصيات ذات المكانــة المرموقــة فــي المجتمــع فــكان واليــاً علــى مدرســة الرشــدية بالموصــل 
ــي الموصــل  ــي منصــب وال ــات الحكــم العثمان ــي نهاي ــد ف ــن، وتقل ــراك العثمانيي ــذاك للأت ــع آن التاب
والكــرك، كمــا ووالدتهــا هــي الســيدة فريــدة الجــاد، فهــذا الــذي كان مشــجع لهــا فــي بــدأ بواكيــر 
ــر  ــى نش ــعت إل ــا  فس ــة أظافره ــذ نعوم ــانية  من ــة والإنس ــا الاجتماعي ــي وخدمته ــاطها السياس نش
الوعــي القومــي بيــن النســاء، فــكان لهــا دور بطولــي  بــارز ورئيســي بالدعايــات الوطنيــة، كمــا 
ــف مواكــب الشــهداء ونضالهــم الفكــري والأخــذ بيدهــم   وترأســت المظاهــر النســائية والســير خل

ــه .)))  ــاء المجتمــع والنهــوض ب وصــولاً لبن

عملــت نــازك العابــد جاهــدة لترقيــة المــرأة وتنميتهــا وتمكينهــا واجتماعيــاً وسياســياً، فقــد ملكت 
نــازك العابــد الــزاد اللغــوي الغزيــر فأتقنــت اللغــة العربيــة والتركيــة فــي المدرســتين الرشــيدتين 
الدمشــقية والموصليــة وكانــت ترفــض ســطوة وتســلط المعلمــات العثمانيــات، كمــا ودرســت اللغــة 
الفرنســية فــي مدرســة الراهبــات فــي حــي الصالحيــة فــي دمشــق، ودرســت اللغــة الانجليزيــة فــي 
أمريــكا فــي مدرســة الفــردوس عندمــا هاجــرت مــع أســرتها وكانــت فتــرة قصيــرة حيــث عــادت 
الــى دمشــق أعقــاب الحــرب العالميــة، كمــا واتقنــت اللغــة الألمانيــة ودرســتها فــي معاهــد خاصــة، 
كمــا وتعلمــت فنــون التصويــر والموســيقى، وهــذا دليــل علــى انهــا امــرأة  غيــر نمطيــة ممــا كان 

لــه الاثــر فــي خروجهــا عــن التفكيــر البــارد النمطــي المعتــاد.)2) 

تلــك المــرأة البســيطة الواعيــة الجريئــة التــي اتخــذت وعيهــا وحســها الوطنــي ويســارة عيشــها 
ــوخ  ــع والرض ــة الوض ــون حبيس ــى أن تك ــم ترض ــي ل ــا، والت ــتند له ــا مس ــى هويته ــا عل وغيرته
ــتناداً  ــز اس ــدود والحواج ــرت الح ــذاك، فكس ــائدة آن ــة الس ــر الاجتماعي ــتكانة للمعايي ــع والاس للواق
بقــوة حضورهــا ورجاحــة عقلهــا، فلقبــت بالعديــد مــن الألقــاب التــي تليــق بهــذه الشــخصية وقلــدت 
بالأوســمة وأشــهرها ســيف دمشــق، نجمــة ميســلون، جــان دارك العرب/الشــرق، الياســمينة 

)))  حصرية، فلك ، أسماء في الذاكرة: السيف الدمشقي ،) اتحاد الكتاب العربي،مج47،ع)57، 8)20م(، ص 83 

/ الشهبندر، عبد الرحمن ، مذكرات الدكتور عبد الرحمن الشهبندر ، )بيروت، دار الارشاد ، 967)م( طــ)  ، 
ص )3 - 33 . / كحالة، عمر رضا، اعام النساء في عالمي العرب والاسام، ج 5 ،)بيروت:  مؤسسة الرسالة، 
بدون تاريخ(، ص320م /  التوتنجي، محمد ، معجم اعام النساء،)بيروت: دار العلم للمايين ، )200م(، ص 

. (72

نشابه ، هشام ، محاضرات في الفكر الإسامي ، )بيروت: دار الفارابي ،5)20م( ، طــ )،ص 37 - 42 .  (2(
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ــة.  ))) المنســية، الحــرة الأبي

تزوجــت مــن محمــد بيهــم 929)م، وكان يســاندها ويقــف معهــا مناضــاً مدافعــاً عــن المــرأة 
حيــث تــرأس الوفــد العربــي الفلســطيني إلــى امريــكا، وأســس محمــد جميــل بيهــم مــع زوجتــه نــازك 
العابــد جمعيــة تأميــن العمــل لاجئيــن الفلســطينيين عــام 950)م، وعلــى أثــر ذلــك انتخــب رئيســاً 

للمجمــع العلمــي اللبنانــي.)2)

علــى الصعيــد الأدبــي كتبــت فــي عــددت صحــف كصحيفــة لســان العــرب وصحيفــة الحــارس 
وصحيفــة العــروس، فقامــت بإنشــاء مجلــة خاصــة بهــا بمشــاركة صديقتهــا مــاري العجمــي 
واطلقــت عليهــا اســم "العــروس"  وذلــك فــي عــام 0)9)م،فــي دمشــق وهــي أول مجلــة نســائية، 
ــن الأرض بأزهــار الســماء"  بتشــجيع  ــد أعطــي للنســاء ليزي كانــت تحمــل شــعار "إنّ الإكــرام ق
مــن الســيد قســطنطين ينــي، فــي دمشــق وأمــا طباعتهــا فكانــت تتــم فــي مطبعــة جريــدة حمــص، ثــم 
تحملــت نفقــت طباعتهــا وتحريرهــا نــازك العابــد علــى نفقتهــا الخاصــة، وكانــت عــددت صفحاتهــا 
فــي البدايــة اثنيــن وثاثيــن صفحــة، ووصــل مجمــوع مــا صــدر عشــر مجلــدات تقــع فــي حوالــي 
ــي عــام4)9)م، بســب نشــوب الحــب  ــت ف ــا المؤق ــة صفحــة، وكان إغاقه ســتة آلاف وتســع مئ
العالميــة الأولــى ثــم  أعُيــد إصدارهــا عقــب الحــرب 8)9)م، وكانــت كتابــات وإصــدارات المجلــة 
ــاً  ــك ســبباً فــي توقيفهــا نهائي ــكان ذل ــة بالنهــوض بالمــرأة ومقاومتهــا لاحتــال  الفرنســي ف متعلق

عــام 925)م .)3)

مــاري العجمــي: 886) - 965)م أديبــة وصحافيــة مــن ســورية مــن بلــدة حمــاه وهــي مــن 
ــة  ــاد الشــام، والصديق ــي ب ــة نســائية ف ــي، وهــي أول صحيف ــم  العثمان ــان الحك ــد دمشــق إب موالي
ــة  ــة، اتخــذت مجلتهــا العــروس ومجل ــد، درســت فــي مدرســة روســية أجنبي ــازك العاب ــة لن المقرب
الحــارس منبــراً لطــرح افكارهــا وتوصيلهــا للنســوة، تعلمــت فــن التصويــر والرســم والموســيقى 
عــاوة علــى ذلــك تعلمــت التمريــض والاســعاف، وبذلــت أقصــى جهودهــا لإحيــاء الحركــة 
ــن  المقــالات فــي  ــب، فنشــرت العديــد م ــن المقــالات والكت ــوية، )4) وترجمــت العديــد م النس
الصحــف العالميــة واتخذتهــا منبــراً لنشــر آرائهــا وأفكارهــا المســتنيرة فتصــدر اســمها ولمــع فــي 
ــات الماتيــوس، ونشــرت بعــض  ــاب أمجــد الغاب ــة، ومــن اشــهرهم كت ــة والأجنبي الصحــف العربي

نبوه، زينب ، مساهمة نازك العابد في صياغة تاريخ سورية الحديث، مجلة النور، العدد 683 ، 8)20م ،  (((

ننت صفوة، نجدة فتحي ، هذا اليوم في التاريخ ، مجلد 5 ،)بيروت: دار الساقي ، 8)20م(.   (2(

فتوح، عيسى، أديبات عربيات سير ودراسات، ج) ، )دمشق: معية الندوة الثقافية النسائية،994)م( طــ)، ص   (3(

.(30 - (29

 /  283  - ،2008م( ،ص282  الآداب، جامعة  كلية  )دمشق:   ، الحديث  العصر  في  أدباء دمشق  موسى،خليل،   (4(

التوتنجي، محمد ، معجم اعام النساء، مرجع سابق ، ص )6)  
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الكتــب لأشــهر الكتــاب فــي عصرهــا، كمــا وأسســت النــادي الأدبــي النســائي بدمشــق مــع نظيرتهــا 
نــازك العابــد، حيــث كانــت تعمــل علــى رفــع مســتوى وشــأن المــرأة وفتــح آفــاق لبنــات جيلهــا فــي 

ــاة لتنهــض بالمــرأة ونقذهــا مــن الجهــل والقهــر.))) كافــة مجــالات الحي

ــال  ــب بالآم ــة القل ــتراكية الطافح ــاة الاش ــا " الفت ــد بأنه ــازك العاب ــي ن ــاري العجم ــت م وصف
الكبيــرة".)2)

ــة والمقــالات  كتبــت فــي الصحــف العريقــة وتنوعــت مقالاتهــا مــن ضمنهــا المقــالات القومي
المتعلقــة بالمــرأة، وفيمــا بعــد قامــت بتأســيس مجلتهــا الخاصــة نــور الفيحــاء920)م، وكانــت تعُنــى 
ــة إلا أنهــا اســتطاعت أن تدخــل البيــوت  ــا المــرأة ومناصرتهــا، ورغــم قصــر عمــر المجل بقضاي
ــد  ــا بع ــرأة، )3)وفيم ــي مناصــر للم ــر نضال ــل فك ــي تحم ــكار الت ــن نشــر الأف ــا م ــق مراده وتحق
ــاج  ــار إنت ــن ثم ــراء، وكان م ــة الحم ــة النجم ــة لجمعي ــين  رئيس ــن الحس ــل ب ــك فيص ــا المل عينه
ــع  ــرادات مصنوعــات المصن ــد بعــض مــن إي ــازك العاب ــت ن ــد جعل ــع ســجاد، وق ــة : مصن الجمعي
ــة  ــكرية فخري ــة عس ــي رتب ــر ملك ــين بأم ــن الحس ــل ب ــك فيص ــا المل ــا وعينه ــى، كم ــة لليتام كنفق

ــة.)4) ــا البطولي ــك بســبب مواقفه ــب وذل بدرجــة نقي

أمــا علــى الصعيــد الاجتماعــي بــرز اســم نــازك العابــد مــن خــال تأسيســها للمكتبــات الخاصــة 
بالفتيــات لنهوضهــن وتثقيفهــن، وتأسيســها للجمعيــات الاجتماعيــة  كجمعيــة المــرأة العاملــة وجمعية 
أخــوان الثقافــة، وجمعيــة محاربــة البغــاء  بالاشــتراك مــع زوجهــا محمــد  جميــل بيهــم احــد رواد 
ــفى  ــي مستش ــراء 940) م وه ــة الحم ــة النجم ــات، وجمعي ــة  والتنظيم ــة التنويري النهضــة الفكري
ميدانــي بســيط لإســعافات الأوليــة ومســاعدة جرحــى وضحايــا الثــورة وتهيــأت البيئــة المازمــة 
لعاجهــم، وكانــت تؤمــن  بأهميــة العطــاء وتقديــم المســاعدات للمحتاجيــن، ونجحــت بالفعــل فــي 
لــم شــمل النســاء بذكائهــا وقــوة حجتهــا ونشــرها  للعلــم بيــن النســاء، عــاوة علــى ذلــك مشــاركتها 
ــات  ــت  الاجئ ــام، ودعم ــاد الش ــاء ب ــي أنح ــة ف ــائية والوطني ــرات النس ــن المؤتم ــد م ــي العدي ف
ــن  ــة لتأمي ــروت 950)م جمعي ــي بي ــأت ف ــث أنش ــطين 984)م حي ــة فلس ــب نكب ــطينيات عق الفلس
ــة التــي ســاعدتهن  العمــل للفلســطينيات وتعليمهــن التطريــز والخياطــة والنســيج والقــراءة والكتاب

))) كحالة، عمر رضا، اعام النساء في عالمي العرب والاسام، ج 5 ، مرجع سابق  ص8)3 - 9)3 / فتوح، عيسى 

، أديبات عربيات سير ودراسات ، مصدر سابق ، ص 96) 

فتوح، عيسى، أديبات عربيات سير ودراسات، مصدر سابق ، ص 96).  (2(

)3)  اليوسف، حنين، وجوه من وطني/نازك العابد ، مجلة سوريتنا،  السنة الأولى ، العدد 7 ، ))20/))/6 ، ص 3)

حصرية، فلك . أسماء في الذاكرة: السيف الدمشقي . مرجع سابق ، ص 84 - 85 / كحالة، عمر رضا. اعام   (4(

النساء في عالمي العرب والاسام، ج 5 ،مرجع سابق ، ص)32م / التوتنجي، محمد . معجم اعام النساء. مرجع 
سابق ص 73) .
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علــى توســيع مداركهــن  وقربــت لهــن المســافات .)))

وعلــى الصعيــد السياســي نــادت بحــق بادهــا فــي الاســتقال والحريــة، فوقفــت الــى جانــب 
وزيــر الدفــاع يوســف العظيمــة فــي يــوم ميســلون 920) م،  وكانــت احــدى ثــوار الثــورة الســورية 
ــة  ــهم روح الوطني ــي نفوس ــت ف ــن وبث ــف والفاحي ــاء الري ــث اختلطــت بأبن ــرى 925) م حي الكب
والحفــاظ علــى الهويــة والخــروج ضــد المســتعمر، حيــث اســتطاعت كســب ثقــة الملــك فيصــل بــن 
الشــريف بــن حســين الأول خاصــة بعــد دعوتهــا للنســاء وحثهــن علــى المشــاركة فــي الانتخابــات 
ــش  ــي جي ــب( ف ــة )نقي ــة عســكرية فخري ــا رتب ــه منحه ــى بنائ ــم عل ــي وت ــر ملك ــام بإصــدار أم فق

المملكــة الســورية . )2)

ــة  ــورة العربي ــي الث ــن ف ــدن آباءه ــي فق ــهداء اللوات ــات الش ــد بن ــازك العاب ــت ن ــا وخدم  كم
ــي،  ــادي ونفس ــم م ــات ودع ــن معون ــن م ــا يحتاجوه ــت كل م ــن ولب ــت به الكبرى6)9)م،فاعتن
ــة مناصــرة للمــرأة وهــي وانشــئت باســم  ــة نســائية أدبي ــة نــور الفيحــاء وهــي مجل فأسســت جمعي
هــذه الجمعيــة مدرســة بنــات الشــهداء العربيــة، كمــا وبــادرت بإنشــاء مستشــفى للجرحــى، وأسســت 
ــة  ــد رئيس ــازك العاب ــت ن ــي الســوري وكان ــر الدول ــب الأحم ــرع للصلي ــو ف ــراء وه ــة الحم النجم
ــام واختــارت بنفســها أطبــاءه، وكانــت تقضــي حاجــات الجرحــى  لهــا، أسســت قســم خــاص للأيت
والمصابيــن، وعلــى أثــر ذلــك فنفيــت ثــاث مــرات مــن قبــل الاحتــال الفرنســي، وعــادت بشــرط 
أن لا تقــوم بــأي نشــاط سياســي ضــد الفرنســيين، فعــادت وبــدأت تحــاول زرع فــي نفــوس النســوة 
وتحثهــم علــى النضــال والمقاومــة، ووقفــت بالســر مــع ثــوار الغوطــة .)3) فكتــب عنهــا المجاهــد 
ــة والسياســية والمناصــرة  ــدات النهضــة الفكري ــه كإحــدى رائ ــم فــي مذكرات الوطنــي حســن الحكي
لقضايــا تحريــر المــرأة، واســتلهمت  الكاتبــة الإنجليزيــة روزيتــا فوريــس روايتهــا ســؤال 922) م  

مــن وحــي شــخصية نــازك العابــد وغيرهــم الكثيــر . )4)

3. أوجه التشابه بين الشخصيتين

ــة  ــت الدراس ــخصيتين، وتوصل ــن الش ــه بي ــأس ب ــابه لا ب ــود تش ــى وج ــة إل ــت الدراس توصل
إلــى أن شــخصية نــازك العابــد تتفــق اتفاقــاً واضحــاً مــع شــخصية هــدى شــعراوي، خاصــة فــي 

)))  خوست، ناديا، وداع ولقاء في باد الشام/رواية ، )دمشق: منشورات اتحاد الكتاب العرب،2002م(، ص 55 - 
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العهد   ، 97)/  بيهم ، محمد جميل  أديبات عربيات سير ودراسات، ج) ،مرجع سابق ،  ص  فتوح، عيسى،   (3(

المخضرم في سوريا،)بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر ،968)م(،  طــ )، ص 67) . / جميدة، بسام ،يوسف 
العظمة ذاكرة لا يمحوها الزمان ،)دمشق: الهيئة العامة السورية للكتاب ، 3)20م(، ص 44.

آقبيق، عزة علي ، مقال شخصية نازك العابد ، المفكرة الثقافية ،دار عزة، ))20/))/3م ، ص4   (4(
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الأســباب الجوهريــة والدوافــع التــي أدت لنشــاطها وانتشــارها فــي المجتمــع علــى الصعيــد الثقافــي 
والسياســي والاجتماعيــة وهــو تشــابه قائــم علــى أن هاتيــن الشــخصيتين كانتــا تدعــوان النســوة أن 
ــة الخاصــة بهــن وعكــس واقــع  يعبــرن عــن آرائهــن وقــول كل مــا يفكــرن بــه، وخــوض التجرب
حياتهــن بشــكل تفصيلــي، كمــا يشــجعن علــى قــوة الحضــور وإدارة الحــوار وتطويــر المهــارات 
ــي  ــة ف ــروز دور المــرأة القيادي ــث ب ــكار والوعــي، حي ــرة الظــام وتجمــد الأف والخــروج مــن دائ
المنابــر الاجتماعيــة والسياســية يعــد فــي الواقــع تتويجــاً للنجاحــات التــي تــم إحرازهــا فــي المجتمــع 
ــدور  ــل ل ــر دور مكم ــرأة يعتب ــاً، ودور الم ــيئاً نبي ــر ش ــرأة يعتب ــع للم ــرام المجتم ــي، واحت العرب

الرجــل فــي المجتمــع.

 شــهدت حقبــة الأربعينــات زيــادة التوجــه السياســي للحركــة النســائية، فقــد ناقشــت الدراســة 
الفــروق البســيطة بيــن الشــخصيتين لهــا أثــر علــى المجتمــع النســوي وكل شــخصية تتكــون 
وتتمحــور حســب المتغيــرات والظــروف التــي خضعــن لهــا والبيئــة المحيطــة التــي أثــرت فــي كل 
شــخصية وســاعدتهما علــى الاســتمرار فــي ثوراتهــن، فوضحــت محطــات النضــال لــكل شــخصية 
ــق خــاص يختلــف عــن الأخــرى، فاســتندت هــذه الدراســة  ــع وطري ــكل شــخصية طاب حيــث إن ل
علــى دراســة شــخصيات نســوية فاعلــة ومحوريــة كنمــوذج للتعــرف علــى أهــم القضايــا النســوية 
ونشــر الفكــر النســوي وطــرح قضايــا المــرأة، مــن خالهــا هاتيــن الشــخصيتين، وزرع الأمــل بيــن 

النســوة فالأمــل ســاح قــوي تتســلح بــه المــرأة .  

عــاوة علــى ذلــك فقــد أدت الجمعيــات وظيفــة تنامــي وعــي النســاء العربيــات  بحقوقهــن فــي 
ســبيل نهضــة المجتمــع، وســعياً إلــى التحــرر والتخلــص مــن النفــوذ الأجنبــي، فأصبحــت منبــراً 
لمناقشــة قضايــا تخــص عاقــة المــرأة بالمجتمــع، كالطــاق والــزواج والتعليــم والعمــل وغيرهــم 
ــرن  ــات الق ــت بداي ــوة، وكان ــة بالنس ــاش المتعلق ــدل والنق ــرة للج ــة المثي ــع الحساس ــن المواضي م
العشــرين تعبــر عــن انخــراط النســوة بالأعمــال التطوعيــة مــن خــال تجمــع النســاء فــي مجالــس 
ــور وينبــرز فــي  ــات"، فأخــذ الحــراك النســائي يتبل ــات" و"الجمعي ــق عليهــا "الصالون ــة يطل ثقافي

ــاً الوجــود النســوي والمتغيــرات التــي طــرأت علــى أوضــاع المــرأة .  مجتمعــه معلن

3. أ. أوجه الاتفاق

الاشــتراك فــي المنطلقــات الأساســية التــي دفعــت لظهورهــن، وتوحــد مبادئهــن، حيــث . )
بــدأت كل مــن هــدى شــعراوي ونــازك العابــد ملحمــة الكفــاح مــن أجــل حقــوق وطنهــم 
قبــل أن يكــون دفاعهــم مــن أجــل حقــوق المــرأة، وكمــا أولــت الشــخصيتان اهتمامــاً كبيــراً 
بالفتيــات الصغــار وحثهــن علــى المثابــرة والتعليــم والارتقــاء بأوضاعهــن فــي حياتهــن، 
وقــد بذلتــا الكثيــر مــن الجهــود علــى المســتوى الرســمي والطوعــي فــي مســاعدة النســاء 

لارتقــاء بهــن .
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نجــاح كلتيهمــا فــي تحقيــق التغيــر وطــرح قضيــة المــرأة اجتماعيــا، وثقافيــاً، وسياســياً، . 2
الخضــوع لاســتعمار وتســلطه  العابــد  ونــازك  مــن هــدى شــعراوي  ورفــض كل 

ومواجهتــه.

اندمــاج مطالبهــن فــي المجتمــع وتقبلــه بشــكل واســع مــن قبــل فئــات متفاوتــة ومختلفــة . 3
ــار. ــارب النتائــج والآث ــات وتق فــي مجتمعهــن، وتقــارب الأفــكار والمنطلق

ــبيل . 4 ــي س ــا ف ــرأة وتعليمه ــة الم ــعراوي قضي ــدى ش ــد وه ــازك العاب ــن ن ــاندت كل م  س
ــم، ونقــل  النهــوض بالمجتمــع، وتميــزت حياتهــن بحبهــن للعمــل، ورعايــة الثقافــة والعل
ــام  ــق أم ــح الطري ــاعدهن وفت ــي تس ــاريع الت ــح المش ــن، وفت ــي مجتمعه ــوة ف ــة لنس الثقاف
ــجن  ــن الس ــة وم ــاة التقليدي ــن الحي ــروج ع ــن والخ ــع مجتمعه ــراط م ــي الانخ ــوة ف النس
ــوق  ــه حق ــو نفس ــرأة ه ــوق الم ــعارهما حق ــكان ش ــاج ف ــي الإنت ــاهمة ف ــر، والمس المصغ
الإنســان دون تفريــق، فتميــزت نــازك العابــد فــي بادهــا ســوريا وهــدى شــعراوي فــي 

مصــر.

كلتاهمــا خرجتــا علــى رأس المظاهــرات النســائية مــن أجــل المطالبــة بالاســتقال فكاهما . 5
ــان لاســتعمار وشراســته والاســتبداد بأنواعــه، فبــدأت النســاء  كانــت بادهمــا متعرضت
ــكل  ــهام بش ــية، والإس ــي السياس ــراط ف ــاة، والانخ ــو الحي ــى نح ــن الأول ــو خطواته تخط
مباشــر فــي تحريــر النســاء كمــا أشــرفتا علــى اللجــان والوفــود، فتعتبــر الحركــة النســوية 
ــك  ــة ضــد الاســتعمار، وكان ذل ــي حــركات المقاوم ــالاً للنشــاط النســائي المشــارك ف مث
بمســاندة أزواجهــن فلــم يكــن الــزواج عائــق فــي طريقهــن، فســاند علــي باشــا شــعراوي 
زوجتــه هــدى شــعراوي، وســاند جميــل بيهــم زوجتــه نــازك العابــد، فكلتــا الشــخصيتان 
شــهدتا محطــات إبداعيــة وانطاقــات متميــزة كونهمــا عاصرتــا الاســتعمار، فشــخصية 
نــازك العابــد واجهــت العثمانييــن فــي بدايــة نشــاطها ثــم الفرنســيين فيمــا بعــد، وأمــا هــدى 
شــعراوي فقــد تصــدت لاســتعمار الإنجليــزي، فتقلدتــا كاهمــا أســمى مناصــب الريــادة 

السياســية والاجتماعيــة .

كلتــا الشــخصيتين مناضلتــان ضــد المســتعمر، ومناضلتــان فــي المطالبــة بحقــوق النســوة . 6
والعدالــة الاجتماعيــة،  ومفكرتــان وأديبتــان،  تأثرتــا فــي بعضهمــا فكانتا تعيشــان في ذات 
الفتــرة الزمنيــة وإن كانــت كل منهمــا فــي منطقــة غيــر الأخــرى، وكلتاهمــا كانتــا تعمــان 
ــوق  ــان بحق ــا معنيت ــا؛ فكانت ــررن به ــي م ــات الت ــم المتعرض ــف رغ ــل دون توق بتواص
النســوة، وكلتاهمــا تعرضتــا للنفــي مــن قبــل المســتعمرين بســبب ثورتهــن ومناهضتهــن 

ضــد الاســتبداد، وكلتاهمــا ناصرتــا القضيــة الفلســطينية، وبالأخــص هــدى شــعراوي.
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الواقعيــة بيــن الشــخصيتين ضعيفــة  فكلتاهمــا كانتــا تطمحــان لمجتمــع فضائلــي، تتمتــع . 7
فيــه النســوة بحريــة الــرأي وحريــة أخــذ القــرار الخــاص بهــن، وهــذا الشــيء لــم يتحقــق 
ــوي ولا  ــه تمســك ق ــظ ومتمســك بدين ــع محاف ــي كان مجتم ــع العرب ــام، فالمجتم بشــكل ت
يتأثــر بســهولة، فلــم يحققــن كا الشــخصيتين مرادهمــا بشــكل تــام، ولكــن لا ننكــر بأنهمــا 
ناجحتــان فــي طــرح أفكارهــم ولولــم ينجحــان لمــا تمــت دراســتهما فــي وقتنــا الحالــي بعــد 
ــك  ــام ولكنهمــا اســتطاعتان تحري ــم ينجحــوا نجــاح ت ــرة، نعــم ل ــة كبي ــرة زمني مــرور فت

الميــاه الراكــدة وفتــح مجــال للنســاء بإحيــاء الحركــة النســوية والخــوض فيهــا . 

ــن . 8 ــم تك ــة ل ــات نظــر مختلف ــي وجه ــكار وتبن ــى تطــور الأف ــور الشــخصيتين إل أدى ظه
موجــودة فــي المجتمــع العربــي، فالتطــور الحاصــل فــي قضيــة المــرأة فــي تلــك الفتــرة 
ــداث  ــن لإح ــن جيله ــوة م ــز النس ــق لتحفي ــدت الطري ــخصيتان مه ــا الش ــي عاصرته الت
ــم  ــذت تقتح ــا، فأخ ــي تنقصه ــوق الت ــة بالحق ــاج والمطالب ــي الاندم ــة ف ــر والمحاول التغيي
المــرأة مــن المجــالات مــا كان حتــى وقــت قريــب قاصــراً علــى الرجــال فقــط، ويختلــف 
ــه بعمــل المــرأة  ــك حســب المجتمــع وتقبل دور المــرأة وترأســها مــن مجتمــع لآخــر وذل

ــه. ــي والاجتماعــي في ــي والثقاف ــدم العلم ومشــاركتها ومســتوى التق

ــة . 9 ــت مدين ــض، فكان ــا البع ــع بعضهم ــورية م ــة والس ــوية المصري ــة النس ــرت الحرك تأث
اســكندرية حاضنــة ومســتقراً للســورين مــن المفكريــن والمثقفيــن فــي نهايــة القــرن 
التاســع عشــر وبدايــة القــرن العشــرين ميــادي الذيــن نزحــوا فــي فتــرات متقاربــة مــن 
ســورية)أوالإقليم الــذي يضــم ســوريا ولبنــان فــي ذلــك الوقــت( إلــى مصــر هاربيــن مــن 

ــيحية. ))) ــة المس ــن الطائفي ــي والفت ــم العثمان الحك

3. ب. أوجه الاختلاف

وجــه الاختــاف: ياحــظ أن الاختــاف الحاصــل يرجــع ســببه إلــى نشــأة كل منهمــا؛ إذ . )
إن هــدى شــعراوي تســبق نــازك العابــد مــن حيــث الزمــن، والاختــاف هــو اختافــات 
طفيفــة وبســيطة تتمثــل فــي الزمــان والمــكان وبعــض الاحــداث الطفيفــة الخاصــة بــكل 

شــخصية .  

 دراســة شــخصية هــدى شــعراوي كانــت سلســلة أكثــر ومتناولــة فــي كثير من الدراســات، . 2
وذلــك بفضــل المذكــرات الخاصــة بهــا، والتــي ســاعدت النــاس علــى التعرف بشــخصيتها 
وتحليــل حياتهــا ومواقفهــا، علــى عكــس شــخصية نــازك العابــد التــي كتبــت بأســطر قليلــة 

العدد4،  مجلد6)،  للكتاب،  المصرية  العامة  الهيئة  مهمشة.   زيادات   : العربية  الرواية  فجر   . جابر  عصفور،   (((

998)م، ص 9 - 0) . 
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بمذكــرات الآخريــن، ولــم يكــن لديهــا مذكــرات خاصة.

هــدى شــعراوي كان نشــاطها فــي مصــر التــي كانــت مســتعمرة مــن قبــل الإنجليــز، بينمــا . 3
كانــت نــازك العابــد نشــطة فــي ســورية المســتعمرة مــن قبــل الفرنســين. 

الخاتمة:

ــه  ــر كل ــه الخي ــي علي ــه، وأثن ــى توفيق ــده عل ــات، وأحم ــم الصالح ــه تت ــذي بنعمت ــد لಋ ال الحم
ــاء  ــرف الأنبي ــى أش ــام عل ــاة والس ــه، والص ــى نفس ــى عل ــا أثن ــو كم ــه ه ــاء علي ــى ثن لا أحص

ــن . ــه أجمعي ــه وصحب ــى آل ــد وعل ــا محم ــلين، نبين والمرس

وفــي الختــام أتمنــى أن أكــون قــد اســتوفيت المعلومــات الازمــة حــول موضــوع "نمــاذج مــن 
ــة بيــن "هــدى  ــة فــي النصــف الأول مــن القــرن العشــرين دراســة مقارن الحركــة النســوية العربي

شــعراوي ونــازك العابــد"

أهم نتائج الدراسة تتركز في النقاط التالية: 

دراســة مســألة الحركــة النســائية وشــخصياتها تحتــاج إلــى التطــرق لكافــة النواحــي الاجتماعية 
والسياســية والأدبيــة، وذلــك لمعرفــة الظــروف المؤثــرة فــي الشــخصية، ففــي نموذجــي الدراســة 
تبيــن أن كاًّ مــن نــازك العابــد وهــدى شــعراوي منحدرتــان مــن أســرة عريقــة وذات مكانــة مهمــة 
فــي المجتمــع، ووالــد كلٍّ مــن الشــخصيتين مــن السياســيين المهميــن فــي الدولــة ممــا ســاعدهما فــي 
الانخــراط السياســي وســهولة اللقــاء مــع شــخصيات مهمــة ذات مكانــة فــي المجتمــع والســلطات 

السياســية. 

اســتطاعت الشــخصيات النســوية الدخــول فــي العالــم السياســي، وتناغمــت مــع الحــراك 
ــي .  ــع العرب ــي المجتم ــوي ف النس

مــن النقــاد والكتــاب مَــن توجّــه للكتابــة النســائية، ومنهــم مــن حكــم علــى هــذه الكتابــات بأنهــا 
ــا  ــن به ــي طالب ــدات الت ــكار والمعتق ــد أن الأف ــن يؤك ــم م ــدودة، ومنه ــة مح ــلة وتجرب ــات فاش كتاب
ــة  ــب بالنهض ــي تطال ــارات الت ــر بالتي ــي متأث ــامي عرب ــياق إس ــق س ــن منطل ــاءت م ــوة ج النس

ــل. ــى التضلي ــة عل ــة المبني ــن بالعلماني ــن وصفه ــم م ــر، ومنه والتغيي

جهــل النســاء العربيــات المســلمات بالحقــوق التــي منحهــا الإســام لهــن، جعلهــن يفقــدن الكثيــر 
مــن هــذه الحقــوق، ودخلــن فــي موجــة الانبهــار بدعــوات التحــرر والانفتــاح الغربــي وعــدم فهــم 

الحركــة النســوية بشــكل صحيــح وعــدم التفريــق بيــن حقوقهــن وواجباتهــن .
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تلــك أهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا فــي هــذا البحــث، وصلــى اللهــم وســلم تســليماً كثيــرا 
ــه وصحبــه أجمعيــن. ــا أشــرف خلــق ౫ಋ محمــد بــن عبــد౫ಋ وعلــى آل علــى ســيدنا وحبيبن

علــى الدارســين المعاصريــن فــي الدراســات التاريخيــة والاجتماعيــة متابعــة كل مــا يصــدر 
مــن كتــب ودوريــات وبحــوث تاريخيــة واجتماعيــة معاصــرة قيمــة تتعلــق بالنســوة وقضاياهــن، 

ويقــوم الــدارس بتقديــم علــم نافــع تنتفــع بــه الأجيــال القادمــة.

تأمــل الدارســة بتوســيع الدراســات حــول نمــاذج وشــخصيات نســوية وعمــل المقارنــات بينهمــا 
لافتقــار المكتبــة العربيــة إلــى دراســة المقارنــات بيــن الشــخصيات.

ونرجو أن تكون هذه الدراسة مرجعاً مفيداً للدارسين المقبلين.

إن ثمــرة هــذا العمــل المتواضــع بيــن أيديكــم راجيــة مــن ౫ಋ الســداد والتوفيــق، ذلــك مبلغــي مــن 
العلــم فــإن أحســنت فخيــر مــن ౫ಋ تعالــى، وإن أخطــأت فمــن نفســي.
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Arab feminist movement in the first half of the 
twentieth century: a comparative study between Huda 

AL Sha‘rawi & Nazik AL Abed
Alaa Imad Youssef(((

Mesut Idriz(2(

Abstract:
This study discusses the historical developments and the evolution of 

the history of the Arab women's movement in general and in West Asia in 
particular. It also sheds light on women assuming subtle political positions 
in light of their social conditions and their coexistence with different 
lifestyles. From this standpoint, the study traced the various situations that 
women have known and experienced in their society. It also explained the 
importance and role of female creative writing, leading to the spread of 
national awareness among women who appealed to the most prominent 
female figures. This is because the study of personalities is considered 
an important historical study, because of its effective impact on revealing 
many historical secrets and facts. The study found that the feminist 
movement enabled Arab women to develop their political thought and 
awareness. They began to practice actual writing at all levels of creativity 
to express themselves and their issues, which enabled them to participate 
in the political life. The frequent attendance and presence of women and 
their active participation were fundamental issues in the life of women, 
including participation and handling of important matters in their society, 
whether on the political, the social or even the cultural levels.

Keywords: The history of the feminist movement, political struggle, 
salons and literary societies, women's press, Arab women. 
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